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Abstract
Al- Hadith is the second source of Islamic epistemology. Due
to this importance it is being studied multi-dimensionally to
reach an integrated understanding of Islam. Accordingly the
rhetoric excellence of Hadith literature is one the most
appreciated branches that has drawn a considerable attention
from Islamic scholars of past and recent times. This article is
an endeavor to focus briefly on some of the notable
characteristics of eloquence in the sayings of Prophet
Mohammad (P.B.H) such as brevity, tenderness to meet the
meaning, vividness, eloquent narrative and proverbial
approach.

المقدمة

الخلق أجمعین، محمد بن عبد الله إمام البلغاء وسید الفصحاء الذي أوتي 
جوامع الكلم وجواھر الحكم، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى 

. یوم الدین من الأمم
. أما بعد

في العصر الجاھلي قوة نافذة، حتى أصبح فقد كانت للكلام لدى العرب
غلام : الشاعر رمزا لعزّ القبیلة وكرامتھا، فكانوا لا یھنئون إلا بثلاث

فعندما جاء الإسلام بكتابھ المعجز، . یولد، أو شاعر ینبغ، أو فرس تنتج
ونبیھ صلى الله علیھ وسلم بخطابھ المبدع أصابتھم دھشة وذھول، فعجزوا 

. م یسعھم إلا مواجھة المسلمین بالحرب والسیفعن قبول التحدى فل
فالقرآن الكریم قد غیر كل شيء في حیاتھم رأسا على عقب، حتى أصبح 

سلامیة، كوشتیاقسم الفقھ، الجامعة الإ،محاضر*
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المؤثر الأول في حیاتھم الفكریة، والأدبیة، ثم یأتي بعده أثر شخص 
الرسول صلى الله علیھ وسلم علیھم، فقد منحھ الله عزّوجلّ جوامع الكلم 

. وجواھر الحكم
رسول صلى الله علیھ وسلم ومھمة البلاغ شخص ال

إن الله عزوجل خلق الإنسان أمما، وجعل لكل أمة لسانا، ومن مقتضى 
حكمتھ سبحانھ وتعالى أن أرسل كل رسول بلسان قومھ، حتى یؤدي 
المھمة التي أرسل لأجلھا بشكل لائق ومطلوب، وھذه المھمة تتمثل في 

سُولِ إلاَِّ الْبلاََغُ الْمُبیِنُ وَمَا عَ "... قیامھم بالبلاغ المبین،  ، وبالبیان 1"لىَ الرَّ
لَ إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھمُْ "... والتبیین،  كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ

لقَدَْ مَنَّ اللهُّ عَلىَ الْمُؤمِنیِنَ إذِْ "، وبالتلاوة والتزكیة والتعلیم، 2"یتََفكََّرُونَ 
یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ بَ  نْ أنَفسُِھِمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ عَثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِّ

، وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد لحسن قیامھم بھا من 3..."وَالْحِكْمَةَ 
وقدرة كافیة على الإبلاغ، والإیضاح فصاحة اللسان، وحسن البیان، 

ن ثمّ كان اختیار الله عزوجل أنبیاءه ـ علیھم السلام ـ من وم. والإفھام
أفصح أقوامھم لسانا، وأحسنھم إبانة وبیانا، لیكونوا قادرین بشكل مرجو 
على تبلیغ الرسالة الملقاة على عواتقھم شرحا وبیانا، إلى أتباعھم 
الراغبین، وعلى الجدال الحسن، وحسن المناظرات التي لابد من وقوعھا 

. وبین الرافضین والمعاندین من أقوامھمبینھم 
فالقوة البیانیة والإبلاغیة بالنسبة للرسول المبلِّغ أمرَ الله تعالى صفة في 
غایة من الأھمیة، فلذا نرى موسى ـ علیھ السلام ـ یناجي ربھ لحل عقدة 
كانت في لسانھ، ویطلب منھ إشراك أخیھ ھارون في أمره؛ لأنھ كان 

رْ . قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي: "ل تعالى نقلا عنھأفصح منھ لسانا، قا وَیسَِّ
وَاجْعَلْ ليِ وَزِیرًا مِنْ . یفَْقھَوُا قوَْليِ. وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ. ليِ أمَْرِي

فإذا علم أن . " 4"وَأشَْرِكْھُ فيِ أمَْرِي. اشْدُدْ بھِِ أزَْرِي. ھاَرُونَ أخَِي. أھَْليِ
ن كان لقوم یتصاولون بالبیان، ویتقارعون بالفصاحة، كالعرب، ھذا التبیی

فلا بد أن یكون الذي یتولى ھدایتھم من الظلمات إلى النور بالبرھان 
والمنطق أشدھم عارضة، وأقواھم حجة، ولابد أن یكون الذي اختاره لھذه 
الھدایة قد مكّن لھ في منبتھ وفي نفسھ من عوامل السداد والتوفیق ما 

.5"بھ الفلج الحاسم في ملأ لدّ أبیناءیحرز 
فھم أرباب البیان، وعمالقة الفصاحة، واشتھروا باللدد في الخصومة، 
وبفخرھم بالشعر والشعراء، والخطابة والخطباء، وبفنون القول، ولھم 

لا تنقطع بھم حجة، ولا یعوزھم منطق بلیغ، " فیھا صولات وجولات، و
دا ومخاصمة، ولكنھم لم یستطیعوا أن قد نعتوا الرسول بأوصاف عدیدة كی
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ینعتوه بما ینال من فصاحتھ لأنھم یعلمون أن مثل ھذه الفریة زائفة باطلة 
6"لدى دھماء الناس قبل خاصتھم من ذوي البصر بالأسالیب الجملیة

فجعل الله نبیھ صلى الله علیھ وسلم على درجة عالیة من البلاغة والبیان 
شأن، لتكون العقول عنھ أفھم، والحجة بھ تفوق ما ھم علیھ في ھذا ال

.أقوى، والأعناق إلیھ أمیل، والنفوس لھ أخضع
تعد أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم في قمة النصوص الأدبیة المرویة 
عن عھد النبوة، بعد القرآن الكریم، فصاحة وبلاغة، لما عرف بھ الرسول 

أن فصاحتھ كانت توفیقا صلى الله علیھ وسلم من أنھ كان أفصح العرب، و
من الله وتوقیفا؛ لأنھ سبحانھ ابتعثھ للعرب، وھم قوم تنقاد أرواحھم 
لألسنتھم، فیقادون من ألسنتھم، وقد الرسول صلى الله علیھ وسلم نفسھ 

، وكثیرا ما "أنا أفصح العرب، بید أني من قریش: "بالفصاحة، فقال
: 7ھ یوماأدھش أصحابھ بفصاحتھ، فیروى أن أبا بكر قال ل

لقد طفت في العرب وسمعت فصحائھم، فما سمعت أفصح منك، فمن "
أدبني ربي فأحسن : "؟ فقال الرسول صلى الله علیھ وسلم)أي علمك(أدبك 
".تأدیبي

لذا جاءت أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم ممثلة للبلاغة الإنسانیة في 
في إتقانھا وعلو قمة بیانھا، لیست ولیدة الصنعة والمعاناة، وإن بدت

طبقتھا كأنھا مصنوعة، ولم یتكلف لھا وھي على سھولتھا ممنوعة، بعیدة 
.المنال

ألفاظ النبوة یعمرھا قلب متصل بجلال خالقھ، ویصقلھا لسان : "نعم، ھي
نزل علیھ القرآن بحقائقھ، فھي إن لم تكن من الوحي، ولكنھا جاءت من 

إن خرجت في ... فضول محذوفة ال... محكمة الفصول ... سبیلھ، 
الموعظة قلت أنین من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة صورة بشریة 
من الروح، وإذا أراك القرآن أنھ خطاب السماء للأرض، أراك ھذا أنھ 

، وھما بعد ذلك كأنھما سواء في سھولة ...كلام الأرض بعد السماء 
صلى -تھ وكما یقول الجاحظ عن بلاغ،8"الإطماع، وصعوبة الامتناع

فلم ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام : "... -الله علیھ وسلم 
قد حف بالعصمة، وشید بالتأیید، ویسر بالتوفیق، وھو الكلام الذي ألقى 
الله علیھ المحبة، وغشاه بالقبول، وجمع لھ بین المھابة والحلاوة، وبین 

.9"حسن الإفھام، وقلة عدد الكلام
إذاً أن تنافس الفصحاء في وصف ما امتاز بھ كلامھ صلى الله فلا غرابة 

علیھ وسلم من جمال، وأن یولیھ البلغاء أھمیة بالغة، للكشف عن 
خصائص البلاغة النبویة والمعالم الجمالیة في لفظھ ومعناه وصوره 
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و في السطور الآتیة نشیر إلى جملة من ھذه الخصائص، وذلك . وتراكیبھ
.صفحات ھذا المقال المختصربقدر ما تتسع لھ 

والذي یھمنا في ھذه الدراسة أن نكشف الستار على أھم النواحي البلاغیة 
على ضوء ما ورد عن الرسول صلى الله علیھ وسلم مسندا إلیھ قولھ، 

.متقیدا بحرفیتھ وصیغتھ الزمنیة

خصائص البلاغة النبویة 
:الإیجاز- أولا 
جزت الكلام قصرتھ، أما فى اصطلاح أو: یقال. فى اللغة التقصیروھو

البلاغیین فمعناه أن تجتمع المعاني الكثیرة المقصودة من الكلام في 
الألفاظ القلیلة، التي تقل عن العدد المتعارف علیھ بین الناس في عادات 

.10خطابھم
وھذه الخصیصة من أبرز خصائص البیان النبوى، وقد أشــار إلیھا صلى 

، وجوامع الكلم كما قال "أوتیت جوامع الكلم " : ولھبقـالله علیھ وسلم
القرآن جمع الله تعالى فى الألفاظ الیسیرة منھ المعانى الكثیرة، : " النووى

11"كان بالجوامع، قلیـل اللـفظ، كثیر المعنى وكلامھ صلى الله علیھ وسلم
لقلیلة إیجاز الكلام فى إشباع من المعنى، فالكلمة ا: وقیل: " وقال الطـیبى

، ویقول 12"الحروف منھا تتضمن كثیراً من المعانى وأنواعاً من الكلام 
والمراد بذلك أنھ صلى الله علیھ وسلم أوتى الكلم الجوامع : " ابن الأثیر

.13للمعانى
ولقد مثل ابن الأثیر لإیجاز التقدیر وإیجاز القصر بأمثلة من الحدیث 

الحلال بین، : "علیھ وسلمقولھ صلى الله: النبوى، ومما مثل بھ للأول
إنما الأعمال بالنیات " ، وحدیث 14"والحرام بین وبینھما أمور مشتبھات

16"الخراج بالضمان" ومثل للثانى بحدیث 15..."وإنما لكل امرئ ما نوى
ومن الأحادیث الموجزة التي تطبق علیھا ھذه القاعدة، أنھ صلى الله علیھ 

إلیك : قالت" اتق الله واصبرى : " فقالوسلم رأى امرأة تبكى عند قبر 
إنھ النبى صلى الله : فقیل لھا. عنى فإنك لم تصب بمصیبتى، ولم تعرفھ

فأتت باب النبى صلى الله علیھ وسلم فلم تجد عنده بوابین، . علیھ وسلم
.17"إنما الصـبر عند الصدمة الأولى: "فقال. لم أعرفك: فقالت

علیھ وسلم ، لقد جمعت مع الإیجاز وما أروع عبارتھ الأخیرة صلى الله
الحكمة، ولقد تألفت من خمس كلمات، ولكنھا حوت الكثیر من المعانى، 
فالنبى صلى الله علیھ وسلم بھذه العبارة الموجزة یرید أن یقول لھذه المرأة 
الثكلى التى فقدت صبیھا وقد آلمھا المصاب، وأجزعتھا الفجیعة أن 
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صیبة وقوتھا، وأن صاحبھ یحمد ویثاب علیھ الصبر الحقیقى عند شدة الم
فى ھذه اللحظة لأن النفس إنما یشتد جزعھا أو یكون ثباتھا عند أول نزول 

فمن الناس من یجزع ویفوت على نفسھ فضیلة الصبر الذى جاء . البلاء
، والحدیث فضلاً عن ذلك حكمة من الحكم تدور على ألسنة 18فى الحدیث

. ھم بمصیبة شدیدة صبره الناس بھذا الحدیثالناس الیوم إذا أصیب أحد
.وھكذا یظل البیان النبوى بإیجازه بیاناً مفتوحاً مع الزمان

الرقة والجزالة: ثانیا
ھو القوى العود الذى تصبر النار : القوة والكثرة، فالحطب الجزلوھى

رجل جزل إذا –على سبیل المجاز –بعض الوقت على التھامھ ثم قیل 
ل قوى، ففى الجزالة قوة تقابل الرقة، و الجزالة فى الرأى كان ذا عق

: خلاف الركیك، والجزل: واللفظ الجزل. قوتھ وشدتھ: جودتھ، وفى الكلام
فالمعنى اللغوى للجزالة یدور حول قوة اللفظ وإحكامھ وشدتھ . العظیم

.19وعظمتھ
ة، ولكل الألفاظ تنقسم فى الاستعمال إلى جزلة ورقیق: " یقول ابن الأثیر 

منھما موضع یحسن استعمالھ فیھ، فالجزل منھا یستعمل فى وصف 
وأما الرقیق . مواقف الحرب، وفى قوارع التھدید، والتخویف، وأشباه ذلك

منھا فإنھ یستعمل فى وصف الأشواق، وذكر أیام البعاد، وفى استجلاب 
.20..."المودات، وملاینات الاستعطاف، وأشباه ذلك

، وكذلك الرقة لا ...وضوع لا جزالة كلمة أو بیت أو آیةفالجزالة جزالة م
تكون فى لفظة منقطعة من سیاقھا كما نعرف أن التماسك الآسر لا یكون 
بقوة الألفاظ وحدھا، بل بما تعبر عنھ من مواقف قویة تتطلب التلاؤم بین 

، ...اللفظ والمعنى، أو بین الشكل والمضمون كما یقال فى ھذه الأیام
.21لیست غرابة اللفظ بحالفالجزالة

و من الأمثلة التطبیقیة على ھذه الخصیصة قول الرسول الله صلى الله 
.22"من ظلم من الأرض شیئاً طوقھ من سبع أرضین : " علیھ وسلم

ونلمح ھنا الجزالة و القوة والإحكام فى ھذا الحدیث، والجزالة ھنا جزالة 
م، وما أخطر الظلم وأشد موضوع كما سبق، وھى ھنا للتحذیر من الظل

" وقعھ فى حیاة الناس، ولقد شاركت الألفاظ فى جزالة الموضوع، فالفعل 
أنھ یكلف نقل ما ظلم منھا فى القیامة : فیھ جزالة وقوة، ومعناه" طوقھ 

.إلى المحشر ویكون كالطوق فى عنقھ لا أنھ طوق على الحقیقة
اتقوا الظلم فإن : " سلمقولھ صلى الله علیھ و: ومن أمثلة الجزالة أیضا

الظلم ظلمات یوم القیامة، واتقوا الشح، فإن الشح أھلك من كان قبلكم، 
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وھذا الحدیث 23"حملھم على أن سفكوا دماءھم، واستحلوا محارمھم
فیھ " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة " كسابقھ فى الجزالة، فقولھ 

صراحة أولاً ثم ذكره ثانیاً " الظلم "من القوة والفخامة ما فیھ، حیث ذكر
التى تفید التأكید، كذلك ذكره للظلمات بعد ذلك، وھذا " إن " مسبوقاً بــ 

.التكرارللفظة الظلم، وجمع الظلمات ألقى على الكلام فخامة وقوة وجزالة
وھذه . اللطف والسھولة، ورقة الحاشیة، ونعومة الملمس: أما الرقة فمعناه

الحدیث عن الرحمة والمغفرة، والجنة ونعیمھا، وفى الرقة تكون فى 
الملاطفات فى خطاب الأنبیاء، وخطاب المنیبین والتائبین من العباد، وما 

.جرى ھذا المجرى
وأمثلة الرقة تظھر كثــیرا في أحادیث الدعــاء والابتــھال إلـى الله، 

ألفاظ والدعاء عبادة وخشوع، وطلب وذل وإنكسار بین یدى الله فتأتى 
.الدعاء برقتھا لتنسجم مع حال ھذا الداعى الذى یطلب من الله

اللھم اجعل فى قلبى نوراً، وفى : " ومن ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم
بصرى نوراً، وفى سمعى نوراً، وعن یمینى نوراً، وعن یسارى نوراً، 
وفوقى نوراً، وتحتى نوراً، وأمامى نوراً، وخلفى نوراً، واجعل لى 

ونلمح ھنا الرقة والتدفق فى ألفاظ ھذا الحدیث كما نلمح التناغم 24"راً نو
دعا بھذا والھدوء یكتنف ھذه الألفاظ؛ لأن النبى صلى الله علیھ وسلم

الدعاء فى صلاة اللیل، وألفاظ الحدیث برقتھا تناسب جوّ اللیل الھادئ 
ن الزمن الودیع الساكن، وھنا نرى الألفاظ والموضوع وما یحیط بھما م

.25تتجاوب كلھا فیما بینھا، وتتدفق فى رقة وھدوء

د عن التكلف والتصنعالبعثالثا 
قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ (: نفى الله عز وجل التكلف حین قال على لسانھ

ن التكلف فى لأ"؛ 26)إنِْ ھوَُ إلاَِّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِینَ * أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُتكََلِّفیِنَ 
كل أمر یحبط تأثیره ویلقى على صاحبھ ظلالاً من الكراھیة والاستثقال، 
وأظھر ما یكون التكلف فى قول یقال؛ لأن السامع لا یفتح صدره لمن 
یلمس فیھ ھذا الخلق الثقیل، ومھما كان قولھ صحیحاً فإن مسحة التكلف 

ھو بھ؛ لأن تلقى علیھ ظلالا بغیضة تجعلھ أشبھ بالقول المخطئ وما
الروح التى یصدر عنھا لا تظھر صافیة مطبوعة، بل تعانى من آصار 

.27"التكلف والتصنع ما یكاد یعصف بما لدیھا من السداد والإصابة 
والرسول صلى الله علیھ وسلم معروف ببعده عن التكلف والتصنع؛ ولذلك 

الله كان یتكلم بكلام بین فصل لو عده العاد لأحصاه حرصاً منھ صلى 
علیھ وسلم على أداء أمانة التبلیغ، ورعایة مقتضى حال المخاطبین فاتسم 
تعبیره بالوضوح والإشراق والبیان والسداد تفیض عن الفطرة السلیمة 
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الصافیة، والنفس المجتمعة الھادئة، فلا تلقي وأنت تنتقل في ریاض 
الحدیث إلا حوارا نضرا خالیا من التكلف والتصنع ومن كل زخرف 

. ستكرهم
وھذه الخصیصة جاءت من حرصھ صلى الله علیھ وسلم بالمنطق وعنایتھ 
على إصلاحھ واعتدالھ، وھذان الأمران لا یتأتى مع التصنع والتكلف؛ 
ولذلك جاء كلامھ  علیھ الصلاة والسلام خالیا عن الألفاظ المتكلفة 
والمصتنعة، وإنما كان یتكلم عن رویة وسلاسة طبع، وحتى ما جاء في

، فھو سجع محمود؛ إذ وقع سھلاً متیسراً بلا كلفة ولا 28حدیثھ من السجع
مشقة، وبحیث یظھر أنھ لم یقصد فى نفسھ ولا أحضره إلا صدق معناه 
دون موافقة لفظھ، ولایكون الكلام الذى قبلھ إنما یتخیل لأجلھ، فالسجع فى 

نى بعیداً عن البیان النبوى ما أروعھ وأبدعھ؛ لأنھ سجع یأتى لموافقة المع
.29التكلف، و أكثر كلامھ صلى الله علیھ وسلم یجرى على ھذا المنوال 

اتقوا الله، : " ومن النماذج الواضحة على ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم
وصلوا خمسكم، وصوموا شھركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطیعوا 

، وھنا السجع فى أعلى درجات الحسن 30"أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم 
لقصر عباراتھ من ناحیة، وتنوع فواصلھ واختلافھا فى المعنى من ناحیة 

. أخرى
و نلمح أن السجع القصیر الفقرات أوعر مسلكاً، وأن من صفات السجع 
الحسن أن تختلف فواصلھ فى المعنى، ولاتتكرر بألفاظ أخرى مرادفة لھا، 

ع مما یناسب المقام؛ لأنھ بصدد بیان بعض وھنا نلمح أیضاً أن السج
أصول الإسلام، ویحتاج إلى ترسیخھا فى الأذھان، وبھذه الموسیقى 
اللفظیة فى العبارات یتسنى تثبیت المعانى المذكورة فى النفوس حتى 

.یتمكن من فھمھا والعمل بھا، والسجع برنتھ مما یساعد على ذلك
ضا أحادیث الدعاء، والسجع مما ومن الأحادیث التى كثر فیھا السجع أی

یناسب ھذا المقام مقام التضرع والابتھال إلى الله عزوجل، وقد تنوعت 
فواصل السجع فى أحادیث الدعاء ما بین القصیرة والطویلة حسب المقام 
والغرض، وأحادیث الدعاء المسجعة لھا رنة وصدى فى الأذن مما 

فیھا مناسبة الألفاظ یناسب حال الداعى الخاشع المتضرع، وقد روعى
.لمعانیھا

اللھم منزل الكتاب، ومجرى : " ومن ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم
، وقصر الفواصل 31"السحاب، وھازم الأحزاب، اھزمھم وانصرنا علیھم 

ھنا مما یناسب الحال و المقام، ویلاحظ أن الفاصلة الأخیرة تخالف 
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وجاءت بصیغة الأمر ومعناه فواصل السجع قبلھا، ولقد ختم بھا الدعاء، 
الدعاء، ویلاحظ أیضاً قصر فواصل السجع واعتدالھا، وھذا الضرب 

.32أوعر مسلكاً، ولا یتصدى لھ إلا أرباب الفصاحة والبلاغة
من " مثل " كلمة :  معنى التمثیل: التمثیل وضرب الأمثال–رابعا 
مثل : الیق. المصور على مثال غیره: وھو الانتصاب، والممثل: المثول

الماثل من الأضداد : المصور، وقالوا: الشئ إذا انتصب وتصور، والتمثال
.33یكون للمنتصب واللاطئ بالأرض

ھو المجاز المركب، والاستعارة التمثیلیة الشائعة فى الاستعمال، : والمثل
فلا تسمى الاستعارة المركبة أو مطلقاً، ولا التشبیھ مطلقاً، ولا معنى اللفظ 

ثلاً عندھم على ما قرره شراح أصول البلاغة أمثال التلخیص الحقیقى م
والمفتاح، وكافة أھل المعانى، واتفقت كلمة الشروح علیھ ھنا أیضاً، وھذا 

.إذا سلم وأخذ على ظاھره لا غبار علیھ
كان الرسول صلى الله علیھ وسلم بمھامھ التبلیغ یعرف دور المثل ومكانتھ 

ما یحظى المثل باھتمامھ صلى الله علیھ وسلمعند قومھ، فلا غرابة إذاً أن
.دام وسیلة من الوسائل التى تعینھ على أداء ھذه المھمة

ولما كان الھدف من ضرب الأمثال ھو إدراك المعانى الذھنیة المجردة "
وتقریبھا من العقل، وتكوین صورة لھذا المعنى فى المخیلة؛ لیكون التأثیر 

لأفكار المجردة، كثر الاعتماد على ھذا بتلك الصورة أشد وأقوى من ا
وَلقَدَْ ضَرَبْناَ للِنَّاسِ فيِ ھذََا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ : قال تعالى. الأسلوب فى القرآن
".34مَثلٍَ لعََلَّھمُْ یتَذََكَّرُونَ 

المتفكر فى الأمثال النبویة یجد صفة التنویع ظاھرة فیھا، فقد نوّع " نعم 
ب المثل نفسھ، فتارة یسند ضرب المثل إلى رسول فى الممثل، وضار

إن مثلى ومثل الأنبیاء من قبلى كمثل رجل بنى بیتاً " نفسھ كما فى حدیث 
فأحسنھ، وأجملھ إلا موضع لبنة من زاویة من زوایاه، فجعل الناس 

فأنا : " ھلا وضعت ھذه اللبنة؟ قال: یطوفون بھ ویعجبون لھ، ویقولون
الذى مثل فیھ لحالھ مع الانبیاء قبلھ، وتارة 35"ن اللبنة، وأنا خاتم المرسلی

یسند ضرب المثل للملائكة كما فى حدیث قصة الملائكة الذین جاءوا إلى 
إن : " وھو نائم، والشاھد فیھ أنھم قالواالنبى صلى الله علیھ وسلم

فضـربوا مثلاً لحـالھ مع 36"لصاحبكم ھذا مثلاً، فاضربوا لھ مثلاً 
.37"أمتھ

ضرب صلى الله علیھ وسلم المثل فى موضوعات متعددة، وكذلك
ولأغراض متعددة من أمور العقـیدة، والعبادة، والأخلاق، والعلم، 
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. والزھد، والدعوة، وفضائل الأعمال، والترغیب والترھیب، وغیر ذلك
.ونوع كذلك فى أسلوب العرض وطریقة ضرب المثل

الصلاة فى محو الذنوب و من أروع ما مثلھ صلى الله علیھ وسلم لأثر
أرأیتم لو أن نھراً بباب أحدكم یغتسل فیھ كل یوم : " والخطایا، حیث قال

فذلك : " قال. لا یبقى من درنھ شئ: خمساً، ھل یبقى من درنھ شئ؟ قالوا
.38"مثل الصلوات الخمس، یمحو الله بھن الخطایا 

أثر الصلاة وما أقربھ من الواقع، وھو یتحدث عن! ما أحسن ھذا التمثیل
فى محو الذنوب، وأراد أن یوضح ما تتركھ الصلاة من أثر فى عمل 
الإنسان، وما ینتج عنھا من مغفرة، فأخذ صورة من الواقع، وھى صورة 
النھر الجارى أمام بیت المرء وھو یغتسل فى ھذا النھر خمس مرات كل 

ئھ، فھو یوم، إن التصویر ھنا جاء بماء النھر فى عذوبتھ، وجریانھ، وصفا
ماء متجدد یغتسل فیھ المرء، فإذا اغتسل الإنسان بھذا الماء العذب 
الصافى المتجدد، لا یبقى في بدنھ شيء من الأوساخ ، ومن ھنا ذكر ماء 
النھر دون البحر نظراً لعذوبتھ ونقائھ، فالماء المالح إذ اغتسل بھ الإنسان 

ء العذب فكلھ منافع، قد یترك فى جسمھ آثاراً بسبب ملوحتھ، أما ھذا الما
وكذلك الصلوات الخمس . فھو للشرب والاغتسال وسائر وجوه الانتفاع

تمحو الخطایا والذنوب، والربط ھنا ما بین الصورة الحسیة، وھى 
الاغتسال للطھارة والنظافة، والصورة المعنویة، وھى الطھارة من 

واقعیة الذنوب والآثام الحاصلة بالصلاة مما أكسب التمثیل جمالاً و
.39وبھاءً 

من وصف الشئ لھ وعلیھ : الوصف:دقة الوصف فى البیان-خامسا
الوصف المصدر : حلاه، والھاء عوض من الواو، وقیل: وصفاً وصفة

.40ما ینعت بھ الشئ من صفات ونعوت: الحلیة، والوصف: والصفة
. ھو ذكر الشئ كما فیھ من الأحوال والھیئات: " والوصف عند البلاغیین

ا كان أكثر وصف الشعراء إنما یقع على الأشیاء المركبة من ضروب ولم
المعانى كان أحسنھم من أتى فى شعره بأكثر المعانى التى الموصوف 
مركب منھا، ثم بأظھرھا فیھ، وأولاھا حتى یـحكیھ بشـعره، ویمثلھ للـحس 

.41"بنعتھ 
لتدفق والوصف الدقیق النابع من البصیرة النافذة، وحسن الإدراك، وا

العاطفى أبلغ من التشبیھ أو الاستعارة أو الكنایة، أو الوسائل المألوفة فى 
التصویر، إنھ ینقل لك أمام عینیك المشھد حتى تكاد تحس بھ بحواسك، 

.42وتلمسھ بیدیك
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و مما یحسن الإشارة إلیھ أن الوصف فى الحدیث النبوى وصف متنوع، 
لإرشاد الناس، وتعلیمھم ما مفلقد استخدمھ النبى صلى الله علیھ وسل" 

یقربھم من ربھم، ولبیان حقائق الدین، كما استخدمھ لتحذیرھم وتخوفیھم 
فنجد فى البیان النبوى أحادیث فى وصف . مما یبعدھم عن جنابھ ورحمتھ

الجنة والنار، ووصف المسلم، ووصف الخوارج، ووصف الشیطان 
تتصل بالعقائد، والغیبیات، وفعلھ بابن آدم إلى غیر ذلك من الأحادیث التى

.43"والعبادات، والأخلاق
إن : " فمن روائع الوصف الدقیق في قول النبي صلى الله علیھ وسلم قولھ

" من الشجر شجرة لا یسقط ورقھا، وإنھا مثل المسلم، فحدثونى ما ھى؟ 
ووقع فى نفسى أنھا : فوقع الناس فى شجر البوادى، قال عبد الله بن عمر

ھى النخلة : " حدثنا ما ھى یا رسول الله؟ قال: استحییت، ثم قالواالنخلة، ف
"44.

و ھنا جـاء الوصـف معتمداً على التشبیھ حیث شبھت النخلة بالمسلم، 
إن من الشجر : " وجاء الوصف أولاً للنخلة لقولھ صلى الله علیھ وسلم

، وھذا الوصف من أبرز صفات النخلة التى "شجرة لا یسقط ورقھا 
ازت بھ من سائر الأشجار، وھو عدم سقوط ورقھا، ولیست ھذه كل امت

.45صفات النخلة 
بذكره لھذا ویبدو لنا فى ذلك ملحظ بلاغي، فالنبى صلى الله علیھ وسلم

الوصف من أوصاف النخلة یرید أن یبین أن النخلة لا ینقطع عطاؤھا 
ر أم لم وخیرھا بحال من الأحوال، فورقھا فیھا سواء أخرج منھا الثم

یخرج، وفى ھذا إشارة إلى أن الخیر مستمر فى المسلم فى كل حال؛ لأن 
نفسھ مجبولة على حب الخیر والعطاء، لا یفارقھ حب الخیر، ولا یفارق 
ھو فعل الطاعات، فلا ینفصل أحدھما عن الآخر، كما أن النخلة لا یسقط 

بعد ھذا لمورقھا بحال من الأحوال، ولھذا عقب النبى صلى الله علیھ وس
الوصف للنخلة بتمثیلھا بالمسلم، وكأنھ یلفت الأنظار بدایة إلى أن ھذه 
الخصیصة فى وصف النخلة ھى أبرز الصفات التى تشابھ فیھا المسلم، 
فھذا الترتیب بین الوصف أولاً والتشبیھ ثانیاً أمر مقصود إلیھ فى البیان 

فة وحدھا من صفات ذكر ھذه الصفالنبى صلى الله علیھ وسلم. النبوي
النخلة مع أن لھا صفات أخرى عدیدة من كثرة خیرھا، ودوام ظلھا، 
وطیب ثمرھا، ووجوده على الدوام، فإنھ من حیث یطلع ثمرھا لا یزال 

46. یؤكل منھ حتى ییبس، وبعد أن ییبس یتخذ منھ منافع كثیرة

و ھذا غیض من فیض، فإن أحسنت فى بیان ما قصدت فمن الله، وإن 
نت الأخرى فمن نفسي، وأسأل الله أن یجنبنا الزلل، إنھ نعم المولى، كا
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على صاحب خاتم الرسالات، وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى 
.یوم الدین
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